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)البركة في القرآن الكريم(
 : في ظل الغلاء الذي نعيش، ومع قلة ذات اليد يعجب أحدنا كيف يحيا موظف شريف لا يمد يده للحرام مع زوجهالمسألة

 وثلاثة أولاد بدخلٍ شهري لا يتجاوز المائة ألف، وكيف تعيل امرأة أيتامها الأربعة وليس بين يديها إلا اليسيرُ من المال مع ما
 يعينها به بعض أهل الخير، وكيف تمر هذه الأيام على مريض بمرض مزمن يحتاج دواءً غالي الثمن وليس يملك إلا القليلَ من

المال. 
لاريب أن البركة تحيط بنا من كل جانب مع ما يحيط بنا من المتاعب، فحدثني عن البركة وأخبرني عن الأسباب الجالبة لها. 

 ذهبت إلى القرآن الكريم أبحث فيه عن البركة فوجدت: الباء والرء والكاف مع ما يتصل بها ورد فيالدليل الإرشادي: 
القرآن الكريم في ثنتين وثلاثين موضعاً، تنتظم في خمسة فوائد، ستكون مادة الخطبة.

يرًا{: فـالبركة كلها من الله تعالى :- أما الفائدة الأولى الَمِينَ نَذِ لِلْعَ ونَ  لِيَكُ هِ   بْدِ لَى عَ انَ عَ قَ رْ لْفُ لَ ا ي نَزَّ لَّذِ كَ ا لَّذِي[ 1 ]الفرقان: }تَبَارَ كَ ا  }تَبَارَ
نِيرًا{ ا مُ رً مَ قَ ا وَ اجً رَ فِيهَا سِ لَ  عَ جَ ا وَ بُرُوجً اءِ  مَ فِي السَّ لَ  عَ يرٌ{[ 61 ]الفرقان: جَ دِ ءٍ قَ يْ  شَ

لِّ
 لَى كُ وَ عَ هُ لْكُ وَ لْمُ هِ ا  بِيَدِ ي  لَّذِ كَ ا ثُر1َ ]الملك: }تَبَارَ  [ والمعنى كَ

  للشام يطلب البركة من صاحبها ويسأل البركةَ خالقَها جل جلاله، ودعا خيرُ ربنا ونما واستقر. ومن أجل هذا كان 
  ]البخاري[ فالبركة كلها من الله تعالى وحده ومن أرادها»اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يَمَننا«واليمن بالبركة فقال: 

ا. فليسألها ربَه
م هذه الأرض وهؤلاء العباد بركة الله تعالى مهما أرادها أهل السوء بسوئهم- وأما الفائدة الثانية:   ، فطيبوا بهافلن تُعْدَ

لِيمٌ{نفساً: قال تعالى في سورة هود:   ابٌ أَ ذَ هُمْ مِنَّا عَ سُّ يَمَ مَّ  هُمْ ثُ عُ
تِّ
 نُمَ مَمٌ سَ أُ نْ مَعَكَ وَ مَمٍ مِمَّ لَى أُ عَ لَيْكَ وَ اتٍ عَ كَ بَرَ  لَامٍ مِنَّا وَ بِطْ بِسَ يَانُوحُ اهْ قِيلَ   [48 ]هود: }

( يحتمل أن يراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة، ويحتمل أن يراد على عَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ  قال الزمخشري والنسفي: )قوله: )وَ
 أمم ناشئة ممن معك، وهي الأمم إلى آخر الدهر قال المفسرون: )وهو الوجه( يرجحون المعنى الثاني أن الله تعالى سيلقي البركات

 والخيرات الكثيرات على أمم الأرض.فإذا كان الله تعالى بارك في الأرض وبارك في الأمم الناشئة في الأرض فلا نُعدَم خيرَ ربنا
وبركته.

الَمِينَ{: قال تعالى: فأرض الشام أرض مباركة- وأما الفائدة الثالثة:  لِلْعَ فِيهَا  نَا  كْ بَارَ تِي  لَّ رْضِ ا لْأَ ا إِلَى ا لُوطً يْنَاهُ وَ نَجَّ  [ جاء71 ]الأنبياء: }وَ
لِمِينَ{في تفسير الطبري: )هي أرض الشام(. وقال سبحانه:  ا ءٍ عَ يْ  شَ

لِّ
 بِكُ نَّا  كُ فِيهَا وَ نَا  كْ بَارَ تِي  لَّ رْضِ ا لْأَ هِ إِلَى ا  مْرِ بِأَ ي  رِ ةً تَجْ فَ اصِ يحَ عَ انَ الرِّ يْمَ لَ لِسُ   }وَ

 [ جاء في تفسير النسفي المراد بالأرض التي باركنا فيها الشام، بكثرة الأنهار والأشجار والثمار( وغيرها من81]الأنبياء: 
الآيات، فالشام أرض مباركة يعين اللهُ أهلَها بإذنه ويكفيهم بكفايته.

اءِ: قال تعالى: تقوى الله والإيمان تفتح أبواب البركة- وأما الفائدة الرابعة:  مَ اتٍ مِنَ السَّ كَ بَرَ يْهِمْ  لَ نَا عَ تَحْ وْا لَفَ اتَّقَ نُوا وَ ى آمَ رَ لْقُ لَ ا لَوْ أَنَّ أَهْ  }وَ
} بُونَ سِ يَكْ انُوا  ا كَ بِمَ مْ  نَاهُ ذْ خَ أَ بُوا فَ  ذَّ نْ كَ لَكِ رْضِ وَ لْأَ ا  [ جاء في تفسير البيضاوي: )لوسّعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل96 ]الأعراف: وَ

مُونَ{جانب( ومن تقوى الله اتباع كتابه فمن اتبعه نال البركة كلها  مْ تُرْحَ لَّكُ وا لَعَ اتَّقُ وهُ وَ اتَّبِعُ كٌ فَ لْنَاهُ مُبَارَ  نْزَ  ا كِتَابٌ أَ ذَ هَ [.155 ]الأنعام: }وَ
فمن أراد البركة فليلزم تقوى الله تعالى.



ةٍ: قال تعالى: فالزراعة فيها بركة والزيتون شجر مبارك- وأما الفائدة الخامسة الأخيرة:  ا كَ مِشْ هِ كَ  لُ نُورِ ثَ رْضِ مَ لْأَ ا اتِ وَ اوَ مَ  }اللَّهُ نُورُ السَّ
ي اللَّهُ يَهْدِ لَى نُورٍ  هُ نَارٌ نُورٌ عَ سْ لَوْ لَمْ تَمْسَ يءُ وَ يُضِ هَا  يْتُ  ادُ زَ يَكَ بِيَّةٍ   رْ لَا غَ قِيَّةٍ وَ  رْ ونَةٍ لَا شَ يْتُ  ةٍ زَ كَ ةٍ مُبَارَ  رَ جَ دُ مِنْ شَ يُوقَ يٌّ  رِّ وْكَبٌ دُ نَّهَا كَ  أَ ةُ كَ اجَ جَ ةٍ الزُّ اجَ جَ فِي زُ بَاحُ  لْمِصْ بَاحٌ ا فِيهَا مِصْ  

} لِيمٌ  ءٍ عَ يْ  شَ
لِّ
 بِكُ اللَّهُ  لِلنَّاسِ وَ الَ  مْثَ لْأَ بُ اللَّهُ ا رِ يَضْ  اءُ وَ يَشَ هِ مَنْ   لِنُورِ  [ فها هو القرآن والسنة يسميان الزيتون شجراً مباركاً، وقد جاء35 ]النور: 

والحمد لله رب العالميننحو ذلك عن الزروع والثمار، فليعلم الناس أن في الزراعة بركة وأن في استثمار الأراضي الزراعية خيراً. 


